
 حياة الكدح
ولم يكن له صلى الله عليه وسلم عمل معين في أول شبابه، إلا أن الروايات توالت أنه كان 

وفي الخامسة والعشرين « 5»يرعى غنما، رعاها في بني سعد  ، وفي مكة لأهلها على قراريط 
جة خديمن سنة خرج تاجرا إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها، قال ابن إسحاق: كانت 

بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها، وتضاربهم إياه بشيء تجعله 
لهم، وكانت قريش قوما تجارا فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق 

م احديثه، وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه، فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الش
تاجرا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال لها ميسرة، فقبله 

رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم 
 الشام  .

 زواجه خديجة
قبل هذا، وأخبرها ولما رجع إلى مكة، ورأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة ما لم تر 

غلامها ميسرة بما رأى فيه صلى الله عليه وسلم من خلال عذبة، وشمائل كريمة، وفكر راجح، 
وكان السادات والرؤساء يحرصون على  -ومنطق صادق، ونهج أمين. وجدت ضالتها المنشودة

هبت ذفتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منية، وهذه  -زواجها، فتأبى عليهم ذلك
إليه صلى الله عليه وسلم تفاتحه أن يتزوج خديجة، فرضي بذلك، وكلم أعمامه، فذهبوا إلى عم 
خديجة، وخطبوها إليه، وعلى إثر ذلك تم الزواج، وحضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضر، وذلك 
بعد رجوعه من الشام بشهرين، وأصدقها عشرين بكرة، وكانت سنها إذ ذاك أربعين سنة، وكانت 

ومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه ي
 وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت .

 
ثم  -كنىوبه كان ي -وكل أولاده صلى الله عليه وسلم منها سوى إبراهيم، ولدت له أولا القاسم

لهم بد الله يلقب بالطيب والطاهر، ومات بنوه كزينب ورقية، وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله، وكان ع
في صغرهم، أما البنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن، إلا أنهن أدركتهن الوفاة في 



حياته صلى الله عليه وسلم، سوى فاطمة رضي الله عنها فقد تأخرت بعده ستة أشهر، ثم لحقت 
 به .

  
 بناء الكعبة وقضية التحكيم

سنة من مولده صلى الله عليه وسلم قامت قريش ببناء الكعبة، وذلك لأن  ولخمس وثلاثين
الكعبة كانت رضما فوق القامة، ارتفاعها تسعة أذرع من عهد إسماعيل، ولم يكن لها سقف، 

بارها باعت -فسرق نفر من اللصوص كنزها الذي كان في جوفها، وكانت مع ذلك قد تعرضت
يانها، وصدعت جدرانها، وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم للعوادي التي أوهت بن -أثرا قديما

بخمس سنين جرف مكة سيل عرم، وانحدر إلى البيت الحرام، فأوشكت الكعبة منه على 
الإنهيار، فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها، واتفقوا على ألايدخلوا في 

ون ع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس، وكانوا يهاببنائها إلا طيبا، فلا يدخلوا فيها مهر بغي، ولا بي
هدمها، فابتدأ بها الوليد بن المغيرة المخزومي، وتبعه الناس لما رأوا أنه لم يصبه شيء، ولم 

يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم، ثم أرادوا الأخذ في البناء، فجزأوا الكعبة، 
قبيلة حجارة على حدة، وأخذو يبنونها، وتولى البناء وخصصوا لكل قبيلة جزآ منها، فجمعت كل 

بناء رومي اسمه باقوم، ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا فيمن يمتاز بشرف 
وضعه في مكانه، واستمر النزاع أربع ليال أو خمسا، واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس 

زومي عرض عليهم أن يحكموا فيما شجر في أرض الحرم، إلا أن أبا أمية بن المغيرة المخ
بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد فارتضوه، وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلما رأوه هتفوا: هذا الأمين، رضيناه، هذا محمد. فلما انتهى إليهم، وأخبروه الخبر 

المتنازعين أن يمسكوا جميعا  طلب رداء، فوضع الحجر وسطه، وطلب من رؤساء القبائل
بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوه، حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده، فوضعه في مكانه، 

 وهذا حل حصيف رضي به القوم.



وقصرت بقريش النفقة الطيبة فأخرجوا من الجهة الشمالية نحوا من ستة أذرع، وهي التي تسمى 
الأرض، لئلا يدخلها إلا من أرادوا، ولما بلغ البناء خمسة بالحجر والحطيم، ورفعوا بابها من 
 عشر ذراعا سقفوه على ستة أعمدة.

مترا، وطول ضلعه الذي  55وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع تقريبا يبلغ ارتفاعه 
م من أرضية  5، 51م، والحجر موضوع على ارتفاع  51، 51فيه الحجر الأسود والمقابل له 

م وبابها على ارتفاع مترين من الأرض،  51والضلع الذي فيه الباب والمقابل له  المطاف،
 ويحيط بها من الخارج قصبة من البناء أسفلها، متوسط ارتفاعها

م وتسمى بالشاذروان، وهي من أصل البيت لكن قريشا  1، 01م ومتوسط عرضها  1، 15
 تركتها  .

 
 

 السيرة الإجمالية قبل النبوة
لى الله عليه وسلم كان قد جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات، إن النبي ص

وكان طرازا رفيعا من الفكر الصائب، والنظر السديد، ونال حظا وافرا من حسن الفطنة وأصالة 
دمان الفكرة  الفكرة وسداد الوسيلة والهدف، وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل وا 

لع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال واستكناء الحق، وطا
الجماعات، فعاف ما سواها من خرافة، ونأى عنها، ثم عايش الناس على بصيرة من أمره 

لا عاد إلى عزلته العتيدة فكان لا يشرب الخمر، ولا يأكل  وأمرهم، فما وجد حسنا شارك فيه، وا 
وثان عيدا، ولا احتفالا، بل كان من أول نشأته نافرا من مما ذبح على النصب، ولا يحضر للأ

هذه المعبودات الباطلة، حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها، وحتى كان لا يصبر على سماع 
 الحلف باللات والعزى  .

ولا شك أن القدر حاطه بالحفظ، فعندما تتحرك نوازع النفس لإستطاع بعض متع الدنيا، وعندما 
 ض التقاليد غير المحمودة تتدخل العناية الربانية للحيلولة بينه وبينها، روى ابنيرضى باتباع بع

ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون »الأثير: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 



غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبينه، ثم ما هممت به حتى أكرمني برسالته، قلت ليلة 
يرعى معي الغنم بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها للغلام الذي 

كما يسمر الشباب! فقال: أفعل، فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا، فقلت: 
ما هذا؟ فقالوا: عرس فلان بفلانة، فجلست أسمع. فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا 

فسألني، فأخبرته، ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك، ودخلت بمكة  حر الشمس. فعدت إلى صاحبي
 «   .ثم ما هممت بسوء ...فأصابني مثل أول ليلة 

  
وروى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم 

وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك 
من الحجارة فخر إلى الأرض، وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري، إزاري، فشد 

 اره  وفي رواية فما رؤيت له عورة بعد ذلك .عليه إز 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز في قومه بخلال عذبة وأخلاق فاضلة، وشمائل كريمة 

فكان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأعزهم جوارا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، 
، وأوفاهم عهدا، وآمنهم أمانة، حتى وألينهم عريكة، وأعفهم نفسا، وأكرمهم خيرا، وأبرهم عملا

سماه قومه: الأمين؛ لما جمع فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية، وكان كما قالت أم 
المؤمنين خديجة رضي الله عنها: يحمل الكل، ويكسب المعدوم، ويقري الضيف ويعين على 

 نوائب الحق  .
 
 في ظلال النبوة والرسالة 

 في غار حراء
ولما تقاربت سنه صلى الله عليه وسلم الأربعين، وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة 

العقلية بينه وبين قومه، حبب إليه الخلاء، فكان يأخذ السويق والماء ويذهب إلى غار حراء في 
وهو غار لطيف طوله أربعة أذرع، وعرضه ذراع  -جبل النور، على مبعدة نحو ميلين من مكة

ومعه أهله قريبا منه، فيقيم فيه شهر رمضان، يطعم من  -رباع ذراع من ذراع الحديدوثلاثة أ



جاءه من المساكين، ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون، وفيما 
وراءها من قدرة مبدعة، وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة، وتصوراتها 

ليس بين يديه طريق واضح، ولا منهج محدد، ولا طريق قاصد يطمئن إليه الواهية، ولكن 
ويرضاه  .  وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له، وليعده لما 
ينتظره من الأمر العظيم. ولا بد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها 

 ...وجهة أخرى 
بد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت، وانقطاع عن شواغل الأرض وضجة الحياة،  لا

 وهموم الحياة، وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة.
وهكذا دبر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى، وتغيير وجه 

لق في تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات، ينط الأرض، وتعديل خط التاريخ: دبر له هذه العزلة قبل
هذه العزلة شهرا من الزمان، مع روح الوجود الطليقة، ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون، 

 حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عند ما يأذن الله  .
 

 جبريل ينزل بالوحي
ة بدأت آثار النبو  -رأس الكمال، وقيل: ولها تبعث الرسل وهي -ولما تكامل له أربعون سنة

اءت مثل ج تتلوح وتتلمع له من وراء آفاق الحياة، وتلك الآثار هي الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا
فلق الصبح، حتى مضت على ذلك ستة أشهر، ومدة النبوة ثلاث وعشرون سنة، فهذه الرؤيا 

فلما كان رمضان من السنة الثالثة من عزلته صلى الله  -جزء من ستة وأربعين جزآ من النبوة
عليه وسلم بحراء شاء الله أن يفيض من رحمته على أهل الأرض، فأكرمه بالنبوة، وأنزل إليه 

 بريل بايات من القرآن .ج
وبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم الإثنين 

م، وكان عمره  051أغسطس سنة  51لإحدى وعشرين مضت من شهر رمضان ليلا، ويوافق 
وذلك نحو يوما،  51صلى الله عليه وسلم إذ ذاك بالضبط أربعين سنة قمرية، وستة أشهر، و 

 يوما  . 51سنة شمسية وثلاثة أشهر و  03



ولنستمع إلى عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها تروي لنا قصة هذه الوقعة التي كانت شعلة 
من نور اللاهوت، أخذت تفتح دياجير ظلمات الكفر والضلال، حتى غيرت مجرى الحياة، 

 وعدلت خط التاريخ. قالت عائشة رضي الله عنها:
 

ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا  أول
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء، فيتحنث 

الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة  -وهو التعبد -فيه
 ود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ:فيتز 

فقلت: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما 
نْ  انَ مِنْ سأنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِ

 فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على قْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ عَلَقٍ. ا
خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة: مالي، 

 وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة:
ك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم وتقري الضيف، كلا، والله ما يخزي

وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى 
وكان امرآ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من  -ابن عم خديجة

ا ابن فقالت له خديجة: ي -لله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عميالإنجيل بالعبرانية ما شاء ا
 عم! اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟

فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزله الله 
 رجك قومك فقال رسول الله صلى اللهعلى موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخ

ن  عليه وسلم أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وا 
 . ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم 

 موروى الطبري وابن هشام ما يفيد أنه خرج من غار حراء بعد ما فوجئ بالوحي ثم رجع وأت
 جواره، وبعد ذلك رجع إلى مكة، ورواية الطبري تلقي ضوآ على سبب خروجه وهاك نصها:



  
ولم يكن من خلق الله أبغض »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر مجيء الوحي: 

 -نفسه يعني -على من شاعر أو مجنون، كنت لا أطيق أن أنظر إليهما، قال: قلت: إن الأبعد
شاعر أو مجنون إلا تحدث بها عني قريش أبدا! لأعمدن إلى حالق من الجبل فلأطرحن نفسي 
منه فلأقتلنها، فلأستريحن! قال: فخرجت أريد ذلك، حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا 
من السماء يقول: يا محمد!! أنت رسول الله، وأنا جبريل، قال: فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا 

بريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد! أنت رسول الله وأنا جبريل. ج
قال: فوقفت أنظر إليه، وشغلني ذلك عما أردت، فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي 
عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي، 

جع ورائي، حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في ولا أر 
حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها  ف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي مقامي، ثم انصر 

ي فقالت: يا أبا القاسم! أين كنت؟ فو الله لقد بعثت ف -ملتصقا بها مائلا إليها -مضيفا إليها
ا مكة ورجعوا إليّ، ثم حدثتها بالذي رأيت، فقالت: أبشر يا ابن عم، واثبت، فو طلبك حتى بلغو 

، ثم قامت فانطلقت إلى ورقة  لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة  الذي نفس خديجة بيده إني
وأخبرته. فقال: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي 

نه لنبي هذ ه الأمة، فقولي له: فليثبت، فرجعت خديجة وأخبرته بقول ورقة، فلما قضى موسى، وا 
نه لقيه ورقة، وقال بعد أن سمع م -إلى مكة -رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف

 . «خبره: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى
زن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا عدا  منه مرارا كي وفتر الوحي فترة حتى ح

يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل 
 فقال:

يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه، وتقر نفسه، فيرجع، فإذا طالت عليه فترة 
 أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك  .الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا 

 



 جبريل ينزل بالوحي مرة ثانية
ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده  -أن انقطاع الوحي أياما -قال ابن حجر: وكان ذلك

، فلما تقلصت ظلال الحيرة، وثبتت أعلام « 0»من الروع، وليحصل له التشوف إلى العود 
لى الله عليه وسلم معرفة اليقين أنه أضحى نبيا لله الكبير المتعال، وأن ما الحقيقة، وعرف ص

جاءه سفير الوحي ينقل إليه خبر السماء وصار تشوفه وارتقابه لمجيء الوحي سببا في ثباته 
واحتماله عند ما يعود، وجاءه جبريل للمرة الثانية. روى البخاري عن جابر بن عبد الله أنه سمع 

 ى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، قال:رسول الله صل
فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني »

بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي 
رْ، ثم حمي يُّهَا الْمُدَّثِّرُ إلى قوله: فَاهْجُ فقلت: زملوني زملوني، فزملوني، فأنزل الله تعالى: يا أَ 

 « .الوحي وتتابع
 


